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بين عامي تطور القوة العاملة النسوية الريفية في سورية 
  تحـليل إحصـائي لمعطـيات متـاحة ٢٠٠٠ و ١٩٦٠

 

  الدآتور  هاني يونس محمد عمران
  آلية الآداب والعلوم الإنسانية

  جامعة دمشق
  الملخص

ة      – ١٩٦٠يمثل هذا البحث  دراسة لتطور  القوة العاملة النسوية الريفية في سورية إبان الحقب
ة       ٢٠٠٠ ا الأربع لال عقوده ة خ تجابتها للتنمي لوب  اس ماتها وأس تجلاء س ة لاس ي محاول ، ف

ا        ي  طرأت عليه رات الت ل .المنصرمة ولاستيضاح التغي ق غرضه  بتحلي  وهو يتوسل  لتحقي
ة     المستويات إحصائي  للمعطيات الرسمية المتاحة ، مستهدفاً تحديد      وة العامل ا  الق ي  بلغته  الت

ين  التفاضلات  التي  سلكتها، والكشف عن الاتجاهات  ية الريفية في  تطورها، وتعيين       النسو  ب
   .فئاتها الفرعية المتعددة

ل              ه القائ ق  البحث  من ذي انطل راض  ال ل  صحة الافت ائج التحلي   إن استمرارية  :لقد أآدت نت
ة والط          اطق الريفي ائي  للمشروع   تأثير  التقسيم التقليدي  للعمل  بين الجنسين في المن ابع الانتق

ل     ا قب رة م ي فت وي ف وية     ١٩٨٠التنم ل  النس وة العم ي ق دة ف ر الحمي ا غي ا آثارهم د ترآ   ق
ة السورية                       وى العامل ين شرائح الق ة ب ل حداث ا   الشريحة الأق د آشف .الريفية، وجعلا منه  فق

ادي ،      اط الاقتص ي النش ة ف رأة الريفي ارآة الم نخفض لمش توى  م ن مس ل  ع يوع التحلي  وش
ي  ر المهن دوي وغي ة العمل  الي ات، وهيمن ظاهرة العمل غير المأجور  عند المشتغلات الريفي
ون   ديهن، وآ ل  ل يم والتأهي تويات التعل ة،  وانخفاض  مس تهن المهني ى بني ي  عل ر التقن أو غي

ة  وطني   –الزراع اد ال ي الاقتص ة ف ل حداث اع الأق ي  القط د  – وه به الوحي اح ش ال المت  المج
  .مارسة نشاطهن الاقتصاديلم

وقد آشف البحث  عن ظهور  اتجاه إيجابي  لتطور القوة العاملة النسوية الريفية  في  سورية                
ام      ة                      ١٩٨٠ابتداء من ع وى  العامل دى شرائح الق ا هو مشاهد ل وق  م و يف دل  نم ، يسير  بمع

ة               ة الاجتماعي د أن السورية الأخرى،  يعد هذا الاتجاه تصحيحاً لمسيرة التنمي والاقتصادية، بي
ات،                         ر  الاتجاه ان متغي داً، وآ ر تعقي ان أآث ة آ المسار  العام لتطور  قوة العمل النسوية الريفي

ذي    .٢٠٠٠ – ١٩٦٠خلال الحقبة      وقد أوضح البحث  أن هذا المسار  اتبع نموذج التطور  ال
ي  الحرف  اً  منحن ه بياني ل   Uيمثل ا قب ار  أن م ى اعتب ان ع١٩٨٠ ، عل ديم  آ دم الق صر ه

   .وتراجع التقليدية، وأن ما بعده آان عصر  تأسيس الجديد والحديث  والبناء المتراآم عليه
  

ة                      ة في سورية لتعرّف سماتها البنائي ة النسوية الريفي وة العامل تنظر هذه الدراسة في أوضاع الق
رات الس     ر المتغي فاف أث ا، واستش ا وتطوره اه تغيّره د اتج ة، وتحدي ة والوظيفي كانية والاجتماعي

ا   ٢٠٠٠ و ١٩٦٠والاقتصادية فيها، إبّان عقود التنمية الممتدة بين عامي    ا وبيّناته ، مستنبطة أدلّته
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عن الواقع من البيانات الرسمية التي أتاحتها التعدادات السكانية العامة وبحوث القوى العاملة التي              
  .أجريت في هذه الحقبة من تطور سورية

   وافتراضات الدراسة وخطتها ومنهجهاأهمية الموضوع. ١
  :أهمية دراسة القوة العاملة النسوية الريفية.   ١٫١

ام الملحة ذات                 ا من المه ا وتطوره ة والرصد المستمر لاتجاهات تغيّره وى العامل تعد دراسة الق
ل            ي الحام ة ه وى العامل ة؛ لأن الق ا النظري ى أهميته افة إل تراتيجية إض ة والاس ة العملي الأهمي

ة                      لل ه، والعامل الأساسي في معادل ذ لخططه وأهداف ةً؛ وهي المنف مجتمع مع شرائحه الأخرى آاف
اء        ق الارتق اء وتحقي ى البق اظ عل ة المحيطة والحف ة    . التكيّف مع البيئ وى العامل ويتوقف نجاح الق

  .بمهامها الأساسية والتنموية على خصائصها ومستوى تطورها
ة عن         وتحظى دراسة القوة العاملة النسوي     ة الريفية بأهمية إضافية، فعلاوة على ما تقدّمه من معرف

إحدى الشرائح الرئيسية في آل من القوة العاملة والقوة البشرية والمجتمع السكاني، تلقي الضوء            
رأة من حيث التحرر من                       على إنجاز المجتمع في مجال التنمية الاجتماعية فيما يخص وضع الم

وة                 التمييز وتبعاته، وتحقيق الإ    اواة مع الرجل، من خلال تحسين مشارآتها في الق نصاف والمس
وم     بيل الأق و الس ة الاقتصادية ه تج ذي القيم ل المن ي العم اهمة ف اً، إذ إنَّ المس اً ونوع ة آم العامل
روات وتقاسم                  ع الث لتحسين منزلة المرأة وتمكينها من التمتع بحقوقها وهو المعيار الأساسي لتوزي

ا يتيحه من فرص للاطلاع والانخراط في                    ثمرات التنمية في ا    ى م لمجتمعات الحديثة، إضافة إل
  .شؤون الحياة الإنسانية ونماء الشخصية وتفتح الموهبة

  :الافتراض الأساسي للدراسة ـ وجهة نظر.   ٢٫١
ه      يأتي ب ا س ى م ك إل ي ذل تّ ف اً الب ي، مرجئ راض الأول بيل الافت ى س دء أسوق ـ عل ادئ ذي ب وب

ا ألا          التحليل لاحقاً ار فيه ذه الدراسة ومحل الاختب ق ه ي تشكّل منطل  من بيّنات وأدلة ـ القضية الت
  :وهي

ل     ريحة الأق ت الش ا زال ة م وية الريفي ة النس وة العامل ة أن الق ديرات الأولي ات والتق د الملاحظ تفي

ة                  ود من التنمي ة عق  وأحسب . تطوراً بين شرائح القوة العاملة السورية على الرغم من مضي أربع

  :أن ذلك يعود إلى عاملين رئيسين هما

   :استمرارية نفوذ الراسب الاجتماعي في المجتمع المحلي الريفي)     ١
ل الشعبي                     ي يختصرها المث ين الجنسين الت يم العمل ب دة تقس دي بقاع يؤمن المجتمع الريفي التقلي

رغم من المشارآة الكثي    »الرجل للإنتاج والمرأة للإنجاب   «:الدارج ى ال رى     ، عل ي ت رأة الت ة للم ف
ا    أحياناً في بعض الأعمال الزراعية ولاسيما في رعاية الحيوان، لكنها مشارآة               ولا  لا تُحتسب له

ة                   ة من ملكي تدرّ لها دخلاً ولا تنمي ثروتها، بل إن المرأة الريفية آانت في معظم الحالات محروم
روة ع ال . الأرض والث ي المجتم ة ف ات المألوف ن الممارس ان م د آ ل وق دي زواج الرج ي التقلي ريف

  .بأآثر من امرأة بقصد الحصول على يد عاملة رخيصة، بل هي الأرخص، لأنها آانت بلا أجر
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ل بنظر                     ا آانت لتمث أجور م ومما تجدر ملاحظته هو أن المشارآة التقليدية للمرأة بالعمل غير الم
يم العمل حسب الج                 ة حول تقس دة التقليدي ا ينبغي أن          المجتمع الريفي خرقاً للقاع ي تحدد م نس الت

ذه المشارآة    ا ه و لا يحتسب له ذلك فه ون، ل اً   . يك ك خرق دّ ذل ارآة لع ذه المش ا ه إن احتسبت له ف
دي           . للقاعدة وللمثل الأعلى حول تقسيم الأعمال بين الجنسين، لكن ذلك لم يحدث في المجتمع التقلي

ال      ديد      ومن المنطقي أن نتخيل أن المرأة لا تقوم بمثل هذه الأعم ا بسبب العوز الش ة، إم إلا مكره
  ).أبيها أو أخيها أو زوجها أو سيّدها(والفقر المدقع، وإما تحت وطأة ضغوط من ولي أمرها 

أثير العوامل            ومن اللافت للنظر أن العقود الأولى من تنمية المجتمع الريفي نجحت في إضعاف ت
ه من تحسن نسبي ف            ا جلبت ل، بم ى العم رأة عل أدى     التي  تكره الم وعي؛ ف ي مستوى المعيشة وال

ين الجنسين،               ذلك،   يم العمل ب ة حول تقس ة التقليدي دة الاجتماعي وط   في ظل استمرار القاع ى هب  إل
ة بالعمل           رأة الريفي اً      . وتراجع مستمرين في مستوى مشارآة الم ا لاحق ي نورده ة الت تؤيد الأدل وس
  .ت والسبعينيات من القرن العشرينصحة هذا الاستنتاج بالنسبة لسورية، لاسيما بين الخمسينيا

ى                  دة، ستعمل عل ده من حاجات متزاي ا تولّ ي، وم ة المجتمع الريف لكن الجرعات اللاحقة من تنمي
ة                       ي أصبحت متعلم المرأة الت تدفع ب ين الجنسين، وس يم العمل ب تقويض نفوذ القاعدة التقليدية لتقس

ذ           ويمك. ومؤهلة إلى سوق العمل برغبة منها في ممارسة حقها         ك في سورية من ن تحقق حدوث ذل
  .مطلع الثمانينيات

  :الانتقائية المزدوجة للمشروع التنموي)     ٢
ة    ى الانتقائي ورية فيرجع إل ي س ة ف وية الريفي ل النس وة العم بي لق اني للتخلف النس ا السبب الث أم

بعي     (المزدوجة للمشروع التنموي، لاسيما في مراحله الأولى         ات والس د   )نياتأي بين الأربعيني ؛ فق
ة           الحضريةاستأثرت المناطق     دون الريفية بفرص العمل في القطاعات الحديثة الصناعية والخدمي

التي جاءت بها التنمية، ويعد استمرار تدفق الهجرة من الريف إلى المدينة شاهد إثبات لوجود هذه                
لتنموي في بداياته فتتجلى في      أما الانتقائية الثانية التي ابتلى بها المشروع ا       . الانتقائية واستمرارها 

ذآور  ه لل ام       انتقائ اآهم بزم بب إمس ى بس ل الأرق رص العم ذآور بف ر ال ث ظف اث، حي  دون الإن
ان مستوى      . المبادرة التاريخية واستمرار الأخذ بالقاعدة التقليدية لتقسيم العمل بين الجنسين          د آ وق

  .وما زال هذا محققاً حتى اليومالمشارآة في العمل عند الذآور أآبر بكثير منه لدى الإناث، 
ا عن فرص                          ة وإبعاده ة النسوية الريفي وة العامل ى تهميش الق ة المزدوجة إل لقد أدت هذه الانتقائي

ة        ة الحديث ى ملاحظة                . العمل والاستخدام التي وفرتها التنمي ة في سورية إل د خطط التنمي م تعم ول
  . منذ الثمانينياتذلك والعمل على الحد من تأثيره إلا في فترة متأخرة أي

  :خطة الدراسة وأهدافها الفرعية. ٣٫١
ع                ره، تتطل دم ذآ ذي تق لتفحص أوضاع قوة العمل النسوية الريفية ولاختبار الافتراض الأساسي ال

  :الدراسة إلى استجلاء الجوانب الآتية

و ومعدلات المشارآة في النشاط الاقتصادي لكل من                       • اتجاهات تغير الحجم ومعدلات النم
  .ان والقوة البشرية والقوة العاملة وشرائحها في سياق تحليل مقارنالسك
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ة        • ات، وهي تتصل بالخصائص الجوهري ة للمشتغلات الريفي ى الجوهري ر البن اتجاهات تغي
ي        وع النشاط الاقتصادي      :المحدِّدة للعمل أو النشاط الاقتصادي، وأهمها الآت ذي يمارسه     ن  ال

  . التي يتصف بهاحالة العمليةوال التي يزاولها، والمهنةالمشتغل، 

ات        • ا             :اتجاهات تغير البنى العامة للمشغلات الريفي ة يتصف به  وهي تتصل بخصائص عام
ة       ة حميمي ى علاق ل، فليست عل ددات العم ن مح ت م ي وإن آان ل، وه ر العام ل وغي العام

  . العمر والتعليم والحالة الزواجية:بالعمل؛ وأهمها

  .  مشارآة المرأة الريفية فيهابنية أنماط العمل الزراعي ومستوى •
ات                وستكتفي الدراسة بالاطلاع على طبيعة هذه الأنماط دون تحليل اتجاه التطور لعدم توافر البيان

  .المسلسلة زمنياً

  .استنتاجات عامة •

  :المنهج أو أسلوب التحليل.  ٤٫١
انٍ           ل ث ه تحلي ة بأن ذه الدراس ي ه ع ف ث المتب وع البح ن وصف ن  Secondary Analysisيمك

وهو من البحوث الضرورية لأننا نعيش في عصر أخذت تتدفق فيه . للمعطيات الوثائقية والجاهزة  
ة                      دادات السكانية العام ائج التع ثلاً إن نت ا، وم وم بتحليله المعطيات الكثيرة وتتكدّس منتظرة من يق

دادات للكشف عن اتجاهات تطور                  ذه التع ات ه تثمر معطي وة  متاحة، ولكن لا توجد دراسة تس  الق
  .العاملة النسوية الريفية وخصائصها في سورية
ة في    Longitudinal Analysisوالدراسة أيضاً هي من نوع التحليل الطولاني   ات المرتب  للمعطي

اس      تهدف قي ة، يس لات زمني ورة مسلس توياتص د  Levels مس ر وتحدي ه التغي  trends اتجاهات
ين الجماعات المختل     والتفاضلات الخاصة   ونماذجه ة  ب وم       . ف نهج إحصائي يق وتستعين الدراسة بم

ة                    ل الحجوم المطلق ة مث وة العامل بة لدراسة أوضاع الق على حساب المؤشرات الإحصائية المناس
ام              والنسبية ونسب التغير ومعدلات التغير الهندسية ومعدلات المشارآة في النشاط الاقتصادي الخ

ة أو ا ة الزواجي العمر أو الحال ة والخاصة ب ات والمنقح ذه المعلوم م ترتب ه ي، ث لمستوى التعليم
ة واستخراج                    ين إنجازات السنوات المتعاقب ة ب ة المقارن والمؤشرات في جداول زمنية تتيح إمكاني

  .الأحكام
كانية    ددات الس ا التع ي أتاحته اهزة الت مية الج ات الرس ن المعطي ل م ادة التحلي ة م تمد الدراس وتس

ورية  ي س ة ف وى العامل ة وبحوث الق ي  العام زي للإحصاء ف ب المرآ ا المكت ي نشر تقاريره  الت
ات وقصورها،                   . سورية ذه المعطي ار حول مصداقية ه ي تث وعلى الرغم من بعض التساؤلات الت

دة في              تظل أفضل المعطيات المناسبة لدراسة أوضاع العمالة النسائية الريفية هذا إن لم تكن الوحي
ات ال          . هذا الصدد  ى المعطي ا يؤخذ عل رسمية بصدد العمل هو أخذها بتعريف للعمل              ومن أهم م

يحدد مدة إسناد ضيقة نسبياً هي الأسبوع السابق لإجراء المقابلة، فالمشتغل مثلاً هو من قام بنشاط  
ر ناشط         ر غي ناد وإلا اعتب ة اقتصادية خلال أسبوع الإس ذا أن يقلّص حجم      . ذي قيم ومن شأن ه

  .ذين لم يسجلوا نشاطاً في أسبوع الإسناد الزمنيالمشارآة في النشاط لأنه يستبعد الناشطين ال
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اين      رات وتب اب المؤش تلاف أسس احتس ة لاخ ات للمقارن ة المعطي ة صعوبات تتصل بقابلي وثم
تعريفات المتغيرات والمفهومات ومعايير الجدولة والتصنيف، لكنها لم تكن صعوبات مستعصية              

  .على الحل في هذه الدراسة

ع   -٢ ر المجتم ات تغيّ رية  اتجاه وة البش كاني والق ي    الس ة ف وة العامل والق
  ).٢٠٠٠ ـ ١٩٦٠(سورية خلال أربعة عقود من التنمية 

يما    ديمغرافي، ولاس ر ال ة للتغي ات العام ورية بالاتجاه ي س ة ف وية الريفي ة النس وة العامل أثر الق تت
د آان               ة، وق واه البشرية والعامل الي وق و المجتمع السكاني الإجم ة  التغيرات في حجم ونم ت الحقب

ية    .   حافلة بالنشاط الديمغرافي الوافر٢٠٠٠ ـ  ١٩٦٠ يبيّن هذا القسم من الدراسة السمات الأساس
اط      ي النش ارآة ف توى المش و ومس م والنم ث الحج ن حي ورية م ديمغرافي لس ر ال ات التغي لاتجاه

  . الريفيةالنسوةالاقتصادي ولاتجاهات تغير ترآيب القوة البشرية 

  :لعامة لتغير حجم السكان والقوة البشرية والقوة العاملةالاتجاهات ا.  ١٫٢
و والمشارآة في النشاط          ٢ و   ١يتيح الجدولان     عقد مقارنات زمنية تتعلق بمؤشرات الحجم والنم

الاقتصادي، وإجراء المفاضلات بين الكتل الأساسية المكونة للمجتمع السوري من مجتمع سكاني             

ة وشرائحها ا         وة عامل ة والنسوية   وقوة بشرية وق ارن       . لريفي ل المق ذا التحلي ويمكن الخروج من ه

  :بالنتائج الآتية
  :الحضرية والترآيب حسب الجنس-اتجاهات تغّير آل من الحجم السكاني الكلّي والبنيّة الريفية) ١

ويبدو .  مليونا١٤ًقرابة ) حسب آخر تعداد سكاني عام فيها (١٩٩٤بلغ عدد سكان سورية في عام     
ا نصف سكان               أن آلاً من     ارب حجمه الإناث والذآور وأهل الريف وأهل الحضر باتوا شريحة يق

  . بالمئة٣سورية أي سبعة ملايين مع وجود فرق لا يتعدى حجمه النسبي 

 ٢٠٠٠ ـ  ١٩٦٠وقد ازداد حجم آل من المجتمع السكاني الإجمالي والإناث والذآور خلال الحقبة 

ة تقريب       ة متماثل ى        بمعدلات نمو سكاني موجب د عل ة تزي اييس العالمي اع بالمق ديدة الارتف د ش  ٣اً تع

نوياً   ة س ام        . بالمئ ل يصل في ع ذه الكت ك حجم آل من ه ال   ١٩٩٤فجعل ذل ة أمث ة ثلاث ى قراب  إل

ام       ام                   . ١٩٦٠حجمه في ع ل ع دة قب ل آانت متزاي ذه الكت و ه رغم من أن معدلات نم ى ال ذا عل ه

ا           ١٩٨١ ادة حجم السكان            ثم صارت متناقصة بعده، وإن ظلت في الح ى زي ؤدي إل ة وت لين موجب

  .ومضاعفة حجمهم مرتين في غضون أقل من خمس وعشرين سنة

د سكان سورية والسكان الحضر، حيث ازداد                     وقد آان تزايد السكان الريفيين أبطأ بقليل من تزاي

رة     دل سنوي يساوي    ٢٠٠٠ ـ  ١٩٦٠أهل الريف في غضون الفت ا جعل     ٢٫٦ بمع ة وهو م  بالمئ
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ام   ٢٫٤ يعادل   ١٩٩٤في عام   حجمهم   بة أهل      . ١٩٦٠ من حجمهم في ع وط نس ى هب ك إل وأدى ذل

  .من مجموع السكان% ٥٠إلى % ٦٣الريف من 

رآيبهم                       وهم وت ديمغرافي في آل من حجم السكان ونم ومن المرجح أن يكون لاتجاهات التغّير ال

وى ال        -حسب الجنس وبنيتهم الريفية    ة   الحضرية تأثير في اتجاهات تطور الق وة العامل   .بشرية والق

  

اتجاه تغّير الحجوم المطلقة والنسبية للسكان والقوة البشرية والقوة العاملة . ١الجدول 
الحجوم بالآلاف   (٢٠٠٠ ـ ١٩٦٠ومعدلات النشاط الاقتصادي الخام في سورية خلال الحقبة 

  ).والنسب المئوية
  ١٩٩٨  ١٩٩٤  ١٩٨١  ١٩٧٠ ١٩٦٠  البيان

            :حجم السكان بالألوف
  الإجمالي •
  الإناث •
  الإناث الريفيات •
  سكان الريف •

٤٥٦٥ 
٢٢٢١ 
١٤٠٤ 
٢٨٨٠ 

٦٣٠٥  
٣٠٧٢  
١٧٤٨  
٣٥٦٢  

٩٠٤٦  
٤٤٢٤  
٢٣٦٧  
٤٧٩٠  

١٣٧٨٢  
٦٧٣٣  
٣٤٠٩  
٦٩١٨  

١٥٥٩٧ 
٧٦١٩  
٣٨١٠* 

            القوة البشرية بالألوف
  ٦٤ ـ ١٥السكان  •
  +)١٠(السكان  •
  +)١٠(الإناث الريفيات  •

٢٢٣٢ 
٢٩٦٩ 
٩١٦  

٢٩١٨  
٤٠٣٩  
١١١٢  

٤٣٧٢  
٥٨٨٢  
١٤٩٦  

٧١٩٤  
٨٧٣٩  
٢١٤٥  

٨٤٨٥  
١٠٢١٦ 

..  

            القوة العاملة بالألوف
  الإجمالية •
  للذآور •
  للإناث •
  للإناث الريفيات •

١١٧٩ 
١٠١٨ 
١٦١  
١٢٥  

١٥٧١  
١٤٠٣  
١٦٨  
١١٧  

٢١٣٧  
١٩٥٣  
١٨٤  
٨١  

٣٢٤٢  
٢٨٢٦  
٤١٦  
٢١٥  

..  

..  

..  

..  
            %معدلات النشاط الخام

  للسكان عامة •
  للذآور •
  للإناث •
  ث الريفياتللإنا •

٢٦  
٤٣  
٧٫٢  
٨٫٩  

٢٥  
٤٣  
٥٫٤  
٦٫٧  

٢٤  
٤٢  
٤٫٢  
٣٫٤  

٢٤  
٤٠  
٦٫٢  
٦٫٣  

٣١  
٤٩  
١١  
..  

            :%الحجم النسبي 
كان  • وع٦٤ـ١٥للس ن مجم  م

  السكان
٤٨٫٩ 
١٣٫٧ 

٤٦٫٣  
١٠٫٧  

٤٨٫٣  
٨٫٦  

٥٢٫٥  
١٢٫٨  

٥٤٫٤  
١٧٫٥  
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وة • ن الق ائية م ل النس وة العم لق
  .العاملة الإجمالية

ن • ة م ائية الريفي ل النس وة العم لق
  .قوة العمل النسائية

٣٩  ٥٢  ٤٤  ٦٩  ٧٦  

دادات السكانية للأعوام                      :المصدر ائج التع  تقارير المكتب المرآزي للإحصاء في سورية عن نت
  .١٩٩٨ وبحث القوى العاملة لعام ١٩٩٤، ١٩٨١، ١٩٧٠، ١٩٦٠

  
  ):١الجدول (ملاحظة تخص 

من مجموع الإناث،وهي % ٥٠ة قدر عدد الإناث الريفيات استناداً إلى تقدير نسبتهن بقراب  * 
  ، ويلاحظ أن الحجم النسبي )سنة التعداد (١٩٩٤نسبة قريبة من قرينتها للعام 

ي  • د ف اه التحضر المتزاي زمن بسبب اتج رور ال ع م اقص م كانية متن ة الس ذه الجماع له
  .١٩٧٠في عام % ٥٧سورية، فقد آانت هذه النسبة قرابة 

  : سوريةاتجاهات تطور القوة البشرية في)    ٢
ار          بة السكان ذوي الأعم ى تخفيض نس ديمغرافي لسكان سورية إل  ـ  ١٥أدت حالة عدم النضج ال

بة                       ٦٤ د تراوحت نس م المتحدة، فق المي للأم  سنة أي ما يعرف بالقوة البشرية حسب التعريف الع
ين       ة ب مولة بالدراس رة المش ون الفت ي غض ؤلاء ف ة   % ٥٢و% ٤٨ه طياً قراب ادل وس أو تع

ة الناضجة                      وتلك  %.٥٠ ى العمري دان ذات البن ا للبل ديدة الانخفاض بالمضاهاة مع قرينته بة ش نس
ة         )الـهرمة( بة قراب ذه النس ا ه غ فيه ر الناضجة       %. ٦٨، التي تبل ة غي ة العمري ي أن البني ذا يعن وه
ة ( ة  ) الفتيّ ل قراب ى العم ادرة عل وة البشرية الق ن الق ورية تُخرج م كان س وع % ١٨لس ن مجم م

ة             و. السكان ع معدلات العال ة  (تعمل حالة عدم النضج الديمغرافي على رف بة    ) أو الإعال ادة نس وزي
  .الإنفاق الديمغرافي على حساب الاستثمار وإيجاد فرص العمل

ارب نصف          ا يق ثلن م اء يم وية؛ لأن النس رية النس وة البش ى الق ابقة عل اف الس دق الأوص وتص
ر ناضج         اً غي اً عمري ا (المجتمع وهن يمتلكن ترآيب دى سكان       ) فتيّ ذآور أو ل دى ال ه ل اثلاً لقرين مم

ة لكل من النساء و      . سورية عامةً  وة البشرية الريفي ل نضجاً    /لكن يتوقع أن تكون الق ذآور أق أو ال
وراً( ل تط بب     ) أي أق رية الحضرية، بس وة البش ن الق ورية أو م ة لس رية الإجمالي وة البش ن الق م

حيث إنَّ أآثر المهاجرين الريفيين (لانتقائي بالنسبة للعمر الهجرة الريفية ـ الحضرية ذات الطابع ا 
  ). سنة٦٤ ـ ١٥إلى المدينة هم ممن أعمارهم 
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ام              ٢ويستفاد من الجدول     ل ع ا قب رة م  أن الحجم النسبي للقوة البشرية في سورية آان متناقصاً لفت
ل        ثم أصبح متزايداً لفترة ما بعده، وأن تزايد السكان آان أسرع من تزا             ١٩٨١ وة البشرية قب يد الق

د السكان   ١٩٨٩١، ثم انقلبت الآية بعد عام    ١٩٨١عام    ليصبح تزايد القوة البشرية أسرع من تزاي
وة البشرية في                          ر إيجابي للق ات بوجود تغي ع الثمانيني ذ مطل د المتشكل من وينبئ هذا الاتجاه الجدي

  .سورية، آما يتوقع له أن يتسارع مستقبلاً
ر ومعدلات النمو السنوي لكل من  للسكان والقوة البشرية والقوة العاملة نسب التغي. ٢الجدول 

   (%):٢٠٠٠ ـ ١٩٦٠سورية  في
  :معدل النمو السنوي المئوي للفترة  :نسبة الزيادة للأعوام المبينة  البيان

  ١٩٩٤ ـ ١٩٨١ ١٩٨١ ـ ١٩٨١/١٩٦٠١٩٩٤/١٩٨١١٩٦٠  
          السكان

  ٣٫٢٩  ٢٫٣١  ١٫٥٢  ١٫٩٨  الإجمالي
  ٢٫٨٧  ٢٫٤٥  ١٫٤٤  ١٫٦٦   الريفأهل

  ٣٫٩١  ٣٫٢٦  ١٫٦٥  ١٫٩٦  القوة البشرية
          :القوة العاملة

  ٣٫٢٦  ٢٫٨٧  ١٫٥٢  ١٫٨١  الإجمالية 
  ٢٫٨٨  ٣٫١٥  ١٫٤٥  ١٫٩٢  للذآور
  ٦٫٤٨  ٠٫٦٤  ٢٫٢٦  ١٫١٤  للإناث

  ٧٫٨٠  ٢٫٠٤ -  ٢٫٦٥  ٠٫٦٥  للإناث الريفيات

  .١سية استناداً إلى معطيات الجدول حُسبت النسب ومعدلات النمو السنوي الهند :المصدر

  :اتجاهات تطور القوة العاملة وشرائحها الأساسية في سورية)   ٣
ة          ١٩٩٤بلغ حجم القوة العاملة في عام        ون نسمة     ٣٫٢ حسب بيانات التعداد في تلك السنة قراب  ملي

ام لسورية ق                    دل النشاط الاقتصادي الخ غ مع د بل ة  وهي تمثل قرابة ربع سكان سورية، فق . ٢٤راب
كان   ين الس اط الاقتصادي ب ي النش ارآة ف اض للمش ديد الانخف توى ش ى مس دل عل ذا المع دل ه وي

غ   د بل الم، فق ار الع ع أقط ة م ة أو الصناعية و٤٩مقارن دان المتقدم و  ٤٧ للبل ة، وه دان النامي  للبل
ين     ام       ٤٥ و ٣٥يتراوح ب ة الأخرى في ع دة  (، ١٩٩٠ لمعظم الأقطار العربي م المتح ر   ت:الأم قري

  ).١٦، ملحق ١٩٩٧التنمية البشرية 
ا                العامل  :يرجع انخفاض مستوى المشارآة في النشاط الاقتصادي لسورية إلى عوامل شتى أهمه

اعي                         ل، والعامل الاجتم ا من قب ي أشير إليه ديمغرافي الت دام النضج ال ة انع السكاني المتمثل بحال
درة  الذي يقف وراء ضعف مشارآة النساء في النشاط الاقتصا       دي، والعامل الاقتصادي المتمثل بق

  .التنمية الاقتصادية على توفير فرص عمل لطالبيها المتزايد عددهم
رة    ـكان للفت م الس د حج ن تزاي أ م ان أبط ده آ ن تزاي د لك ذ بالتزاي ل أخ وة العم م ق ويلاحظ أن حج

رة  ١٩٨١ ـ    ١٩٦٠ كان للفت د الس ن تزاي رع م د ٢٠٠٠ ـ    ١٩٨١ وأس اه مع ك اتج ر ذل ل ، ويظه
ع                  ة حيث ارتف رة الثاني اع في الفت النشاط المائل نحو الانخفاض للفترة الأولى ثم المائل نحو الارتف

ة  ١٩٩٤ و ١٩٨١ في آل من عامي ٢٤معدل النشاط من   ام   ٣١ إلى قراب ، وأصبح  ١٩٩٨ في ع
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وهذا . ٢٠٠٠ ـ  ١٩٨١معدل نمو القوة العاملة الإجمالية مساوياً لمعدل النمو السكاني خلال الفترة 
ات أخذت                   د الثمانيني ا بع ة م يدل على أن المتغيرات الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية في حقب

  .تؤثر بصورة إيجابية في اتجاه تطور القوة العاملة
بيد أنَّ التباين الكبير في مستويات المشارآة بالنشاط الاقتصادي واتجاهاته يتجلى في المقارنة بين          

ام   ٦٫٢ لدى الذآور مقابل     ٤٠ بلغ معدل النشاط الخام      الذآور  والإناث، فقد    ، ١٩٩٤ للإناث في ع
  .١٩٩٨ للإناث في عام ١١ للذآور مقابل ٥٠وبلغ 

ر                       تقرار النسبي أو التغّي ذآور بالاس د ال وقد تميّز اتجاه معدل المشارآة في النشاط الاقتصادي عن
ى مستوى            بين الستينيات     ٤٣   و       ٤٠الصغير المدى،  فقد تراوح بين        ع إل م ارتف ات، ث والثمانيني

اوياً             . ١٩٩٨ في عام    ٤٩ و السكاني ومس دل النم ايراً لمع ذآور مس وظل معدل نمو القوة العاملة لل
ة    ). ٢الجدول  (١٩٨١له وإن أظهر ميلاً نحو الانخفاض بعد عام       وة العامل و الق أما اتجاه معدل نم

، ثم ١٩٨١  ـ١٩٦٠للفترة ) سنوياً% ١ أقل من أي(النسوية في سورية فقد آان موجباً لكنه ضئيلاً 
  . بالمئة سنويا٦ً إلى أآثر من ١٩٨١ارتفع بعد عام 

ويؤآد اتجاه نسبة النساء في قوة العمل صحة هذا الاتجاه العام، فقد آانت هذه النسبة متناقصة قبل                 
ام  ة ١٩٨١ع ن قراب ث هبطت م ام % ١٤، حي ي ع و ١٩٦٠ف ى نح ام % ٩ إل ي ع م ١٩٨١ف ، ث

ة شرعت ى قراب ك لتصل إل د ذل د بع ام % ١٨ تتزاي ي ع اً ف ذه . ١٩٩٨تقريب ن ه رغم م ى ال وعل
ف    ورية الآن ة الس وة العامل رائح الق ع ش ة لجمي وم المطلق ت الحج ة ظل دلات المختلف النسب والمع

ام          ) أي القوة العاملة الإجمالية والنسوية والذآورية     (ذآرها   ل ع  أو  ١٩٨١متزايدة الحجم سواء قب
  .بعده
دُّ هذه الاتجاهات الجديدة لتطور شريحتي الذآور والإناث في القوة العاملة السورية والمشاهدة        وتع

  . ظاهرة سليمة وتصحيحاً تنموياً لمستوى مشارآة المرأة في قوة العمل١٩٨١منذ عام 
ة في سورية                   وة العامل ائر شرائح الق ين عن س اه والأداء المختلف ة ذات الاتج لكن الشريحة العمالي

ات        إن املات الريفي ا               . ما آانت شريحة الع ة بأنه ع الشرائح السكانية والعمالي ردت عن جمي د انف فق
و  ١٩٨١ و١٩٦٠آانت خلال الفترة     و سالب     تنم دل نم ة   بمع غ قراب م تكن     ٢–بل نوياً؛ فل ة س  بالمئ

 لقد آانت تذوب مثل آرة ثلجية تحت    . أيضاًحجمها المطلق متناقصاً    نسبتها متناقصة فقط، بل آان      
م   ١٩٨١ ألفاً في عام     ٨١ إلى قرابة    ١٩٦٠ ألفاً في عام     ١٢٥شمس التنمية، فتراجع حجمها من       ، ث

ة   ك لتصبح قراب د ذل ا بع د حجمه ام ٢١٥تزاي ي ع اً ف نوي  ١٩٩٤ ألف ا الس دل نموه ، وأصبح مع
ام   د ع اً بع ة       ١٩٨١موجب رائح العمالي ع الش ين جمي ب ب و موج دل نم ى مع جلت أعل ا س ل إنه  ب

وأظهر معدل المشارآة في النشاط   . ١٩٩٤ ـ  ١٩٨١ بالمئة سنوياً للفترة ٧٫٨غ قرابة والسكانية بل
ام      ٩الاقتصادي عند الريفيات اتجاهاً مماثلاً فقد انخفض من           ى    ١٩٦٠ في ع ام       ٣ إل اً في ع  تقريب

  .١٩٩٤ في عام ٦ ثم ارتفع قرابة ١٩٨١
 النسوية الإجمالية السوريّة، فهبطت وقد تراجع الحجم النسبي  للعاملات الريفيات في القوة العاملة   

  .١٩٩٨في عام % ٣٩ إلى قرابة ١٩٦٠في عام % ٧٦نسبتهن من 

  :اتجاه تغيّر بنية القوة البشرية النسوية الريفية.   ٢٫٢
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  ٢٤٨  

اقتصادياً غير النشيطات ، إن اقتصرنا على معطيات التعدادات السكانية، أن  ٣يستنبط من الجدول    
ين      يؤلفن غالبية القوة البشري  بتهن ب ة، حيث تراوحت نس ذه   % ٩٠و % ٨٠ة النسوية الريفي من ه

  .الشريحة للقوة البشرية، ولا تظهر نسبتهن أي اتجاه هابط مع مرور الزمن
اه                   ة، لكن اتج وتؤلف المتفرغات للعمل المنزلي الشريحة الكبرى في القوة البشرية النسوية الريفي

بتهن من            التغير يشير إلى تراجع حجمهن النسبي مع مرو            د تراجعت نس زمن، فق ى  % ٧٧ر ال إل
دت     . حسب بيانات التعدادات السكانية  % ٦٦ واتي تزاي ات الل يليها في الحجم النسبي جماعة الطالب

وة البشرية النسوية    % ٢٥و% ٢٠نسبتهن باطراد حتى أصبحت نسبتهن اليوم بين     من إجمالي الق
ة ة . الريفي أتي جماع تغلاتوت ث المش توى الثال ي المس ين  ف بتهن ب د تراوحت نس % ١٠و% ٥فق

بتهن عن مستوى             ع نس دادات ولا ترتف ة      % ١٨حسب بيانات التع وى العامل في أي من مسوح الق
  .٣المشار إليها في الجدول 

ا  تعطلاتأم ين    الم بتهن ب ت نس د تراوح ات فق رية    % ٢و% ٠٫٣ الريفي وة البش الي الق ن إجم م
ى     النسوية الريفية، لكن نسبتهن من مجموع الريفي       د تصل إل د أظهرت   %١٣ات النشيطات ق ، وق

ى                     ١٩٦٠معطيات تعداد    تعطلات تصل إل بة الم ى أن نس ام، مشيرة إل نمط الع  خروجاً على هذا ال
  .من مجموع النشيطات الريفيات آنئذٍ% ٥٠من القوة العاملة النسوية الريفية أي ما يعادل % ٧

دول  وية ا . ٣الج رية النس وة البش ة الق ر بني اه تغّي ورية خلال  اتج ي س ة ف   ٢٠٠٠ ـ    ١٩٦٠لريفي
:(%)  

القوى (النشيطات اقتصادياً 
  )العاملة

    )خارج قوة العمل(غير النشيطات 
  
  
  
  
  
  السنة

ت
المشتغلا

ت 
المتعطلا

 

المجموع
متفرغات  *

للعمل 
  المنزلي

ت
الطالبا

غير  
قادرات
على 
 العمل

ت
المتقاعدا

ت
والمكتفيا

  

ا
لمجموع

 

  
  

 المجموع الكلي
الحجم %(

  )بالألوف

٩١٦%(٨٦٫٣١٠٠  -  -  -  -  ١٣٫٧  ٦٫٧  ٧ ١٩٦٠( 
١١١٢%(٨٩٫٥١٠٠  ٢  ٥  ٥٫٥  ٧٧  ١٠٫٥  ٠٫٥  ١٠ ١٩٧٠(
١٤٩٦%(٩٤٫٦١٠٠  ٠٫٥  ٥٫١  ١٥  ٧٤  ٥٫٤  ٠٫٣ ٥٫١ ١٩٨١(
٨٦٫٥١٠٠  ١٫٥  ٣  ٢١  ٦١  ١٣٫٥  ١٫٥  ١٢ ١٩٨٤%  
٨٠٫٥١٠٠  ١  ٢٫٥  ٢٥  ٥٢  ١٩٫٥  ١٧٫٦١٫٩ ١٩٩١%  
٨٢٫٨١٠٠  ٠٫١  ١٫٦  ٢٤  ٥٧  ١٧٫٢  ١٥٫٧١٫٥ ١٩٩٣%  
٢١٤%(٨٩٫٨١٠٠  ٠٫٢  ٢٫٢  ٢١  ٦٦٫٤  ١٠٫٢  ١٫٢  ٩ ١٩٩٤( 
١٠٠ ٨١  ٠٫٢  ١٫٣ ٢٤٫١  ٥٥٫٤  ١٩  ٢  ١٧ ١٩٩٨%  

  :حسبت من منشورات المكتب المرآزي للإحصاء في سورية حول:    المصدر
  .١٩٩٤، ١٩٨١، ١٩٧٠، ١٩٦٠نتائج التعدادات السكانية للأعوام  -
  .١٩٩٨، ١٩٩١، ١٩٨٤تقارير بحوث القوى العاملة للأعوام  -
  .١٩٩٣مسح الجمهورية العربية السورية حول صحة الأم والطفل  -

  .هذا معدلات النشاط المنقح» المجموع«تمثل النسب المئوية المسجلة تحت عمود *   
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  ٢٤٩ 

دادات من            ات التع ة باستمرار هبطت حسب بيان وقد آان لغير القادرات على العمل نسبة متراجع
امي  % ٥ ن ع ل م ي آ ة ١٩٨١ و١٩٧٠ف ى قراب ام % ٢ إل ي ع وى  ١٩٩٤ف وح الق ير مس  وتش

  .العاملة إلى مستوى يقل عن ذلك
ة،    وية الريفي رية النس وة البش ي الق ات ف ة الطالب ة الخاصة لجماع ى الأهمي ارة إل ن الإش د م ولا ب
وة    اً لق اً حقيقي ارهن احتياطي ن اعتب مَّ يمك ن ثَ ل، وم ل للعم دخل للتأهي ر م د آبي ى ح و إل التعليم ه ف

ن                          ال ة وأن يحسّ رأة الريفي د الم ع مستويات المشارآة في العمل عن عمل، يتوقع له أن يسهم في رف
  .السمات النوعية والترآيبية لقوة العمل النسوية الريفية

ة المتفرغات  وة العمل أن جماع ر ترآيب ق ل لاتجاهات تغي ذا التحلي ويمكن أن نستخلص من ه
وة  رى شرائح ق د آب ي تع ي، الت ة، هي للعمل المنزل ع » الخاسر« العمل النسوية الريفي ر م الأآب

ة، وأن  ة التقليدي وذ الرواسب الاجتماعي ع تراجع نف ا م تقلص حجمه ع أن ي زمن، إذ يتوق مرور ال
  .تكون خسارتها آسباً لذوات النشاط من الريفيات

دتها وزارة الزراعة والإصلا                     التي أع ح وأخيراً يقتضي التنويه إلى أن بعض المسوح الخاصة آ
ه      ارت إلي ا أش ة مم رأة الريفي دى الم ى ل ارآة أعل تويات مش ى مس ير إل ورية تش ي س الزراعي ف

ذه الدراسة                    تعملة في ه وة العمل المس دادات أو مسوح ق ومن المحتمل أن     . البيانات الرسمية للتع
اط         د النش بب تقيي ات، بس تغلات الريفي ة المش م جماع ن حج ت م د قلل مية ق ات الرس ون البيان تك

ة الأسبوع                        الاقتصا وى العامل دادات ومسوح الق ة قصيرة هي في معظم التع ناد زمني دة إس دي بم
د بالغت في حجم جماعة المتفرغات            . السابق ليوم إجراء المقابلة    ومن المحتمل أيضاً أن تكون ق

ائل             م من الس اءة فه ة     (للعمل المنزلي بسبب إس أي المجيب عن     (أو المسؤول    ) من يجري المقابل
ئلة ارات أو     وي). الأس ذه الاعتب ي ه وث خاصة مصغرة تراع راء بح ك إج ي ذل دقيق ف ب الت تطل
  .غيرها

  :اتجاه تغير البنى الجوهرية للمشتغلات الريفيات. ٣
ه                 ثلاً أن ذه م يقصد بالبنية الجوهرية للمشتغلات توزيعهن حسب سمة أساسية ملازمة للعمل، من ه

ام               ية آالزراعة أو         لا بد لكل نشاط اقتصادي من أن يندرج في أحد أقس النشاط الاقتصادي الرئيس
د تفصيلاً          د لكل مشتغل من أن يكون صاحب             . الصناعة أو الخدمات أو في تصنيفاتها الأبع ولا ب
ا صاحب        . مهنة حسب تصانيف المهن المختصرة أو التفصيلية    و إم ة فه ة عملي ولكل مشتغل حال

ر              أجر، أو مشتغل بغي ابه، أو مشتغل ب ر     . أجر عمل، أو شخص يعمل لحس ا هي اتجاهات تغي فم
  .البنى الجوهرية للمشتغلات الريفيات في سورية؟

  :تطور بنية المشتغلات الريفيات حسب أقسام النشاط الاقتصادي. ١٫٣
ان           د آ تمثل الزراعة المجال الأساسي المهيمن الذي تنشط فيه المشتغلات الريفيات في سورية، فق

م        % ٩١إلى  % ٨٦بة  بين الستينيات والسبعينيات يستأثر بقرا     ات، ث من مجموع المشتغلات الريفي
ى   بط إل ام  % ٨٤ه ي ع ام  % ٥٩ و١٩٨١ف ي ع كانية   ١٩٩٤ف دادات الس ات التع ب معطي ، حس

  ).٤الجدول(العامة 
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تغلات            بة المش ث ازدادت نس ات حي اط الريفي ال نش ة لمج ة الثاني دمات المرتب م الخ ل قس ويحت
ن     اعدة م اطراد، ص ه ب ات في ام % ٣الريفي ي ع ى ١٩٧٠ ف ام  % ٢٨ إل ي ع كل ١٩٩٤ف ، وتش

  .الخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة معظم أعماله
ات ارتفعت من         ام  % ٥ويعمل في الصناعة نسبة متزايدة من المشتغلات الريفي ى  ١٩٦٠في ع  إل

  .، يترآز معظمهن في الصناعات التحويلية١٩٩٤في عام % ١٣قرابة 
دول  ات . ٤الج تغلات الريفي ة المش ور بني ط تط ورية حسب نم ي س اط الاقتصادي - ف لال النش خ

  :   (%)٢٠٠٠ ـ ١٩٦٠الحقبــــة  

  السنة  نمط النشاط الاقتصادي
  الخدمات  الصناعة  الزراعة

  المجموع الكلي
  )الحجم بالألوف% (

٦٣ (١٠٠  ٩  ٥  ٨٦  ١٩٦٠(  
١١٣ (١٠٠  ٣  ٦  ٩١  ١٩٧٠(  
٧٧ (١٠٠  ١٧  ١٩  ٦٤  ١٩٨١(  
١٠٠  ١٠  ٧  ٨٣  ١٩٨٤  
١٠٠  ١٥  ٣  ٨٢  ١٩٩١  
١٠٠  ١٧  ٥  ٧٨  ١٩٩٣  
١٩١ (١٠٠  ٢٨  ١٣  ٥٩  ١٩٩٤(  
١٠٠  ٩  ٨  ٨٣  ١٩٩٨  

  . ذاتها٣حُسبت من مصادر الجدول :المصدر    

  :تطور البنية المهنية للمشتغلات الريفيات. ٢٫٣
ات     املات الزراعي ن الع ن م ث أي ه ي الثال توى المهن ي المس ات ف تغلات الريفي م المش ع معظ يق

زمن          وعاملات الإنتاج، لكن     يهن في الحجم       )٥انظر الجدول     (نسبتهن متناقصة مع مرور ال ، يل
بتهن   ) ذوات الياقات البيضاء (المطلق والنسبي صاحبات مهن المستوى الأول    واتي ازدادت نس الل

ام % ١٥من  ي ع ى ١٩٨١ف ام % ٢٤ إل ي ع ن الاختصاصيات ١٩٩٤ف ؤلاء هن م م ه ، ومعظ
د آل  ات، وق ات أو المهني ات أو العلمي ى   الفنيّ ة إل ن الإداري ي المه ات ف تغلات الريفي بة المش ت نس

ل من                . الصفر بسبب التقريب وضآلة حجمهن النسبي          ة إلا القلي ع والخدم ولا يعمل في مهن البي
  .وإن آانت نسبتهن متزايدة. المشتغلات الريفيات

  :اتجاه تطور بنية المشتغلات الريفيات حسب الحالة العملية. ٣٫٣
دول  ائج الج ورية،   ٦تكشف نت ي س ات ف تغلات الريفي ب المش ل تطوراً لترآي  عن السمات  الأق

ائهن       د أقرب ن  عن واتي يعمل ر، الل ر أج املات بغي ن الع ة م بة عالي ود نس ي وج بة  . وه ا نس لكنه
دادات من          ام     % ٦٢متناقصة هبطت حسب بيانات التع ى  ١٩٦٠في ع ام   % ٤١ إل ، ١٩٩٤في ع

ى مستوى               بحدوث ١٩٩٨ويفيد بحث القوى العاملة لعام       بة إل ذه النس % ٥ انخفاض حاد أوصل ه
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ات  تغلات الريفي وع المش ن مجم ة    . م ال الزراعي اع الأعم ي قط أجور ف ر الم ل غي ز العم ويترآ
  .والمهن المتصلة بها، ويكاد ينعدم فيما سوى ذلك من مهن وأعمال

   (%): ٢٠٠٠ ـ ١٩٦٠ للمشتغلات الريفيات في سورية خلال  المهنيةتطور البنية . ٥الجدول 
المستوى المهني   المستوى المهني الثاني  المستوى المهني الأول  

  الثالث
  
  
السنة

  

العلمية
الإدارية  
الكتابية  
المجموع  

  

البيع
الخدمة  

المجموع  
ت   

عاملا
ت
زراعيا

ت   
عاملا
الإنتاج

المجموع  
  

المجموع الكلي
العدد    % (

  )بالألوف  

١٩٦
٠  

-  -  -  ٥٠( ١٠٠ ٩٦ ١٣  ٨٣  ٢٫٤  ٢٫١  ٠٫٣  ١٫٦*(

١٩٧
٠  

-  -  -  ١١٣ (١٠٠ ٩٨  ٧  ٩١  ١  -  -  ١(

١٩٨
١  

١٧٫ ٦٤٫٥  ٢٫٧  ٢  ٠٫٧ ١٥٫٢  ٣٫٢  ٠ ١٢
٥  

٧٧ (١٠٠ ٨٢( 

١٩٨
٤  

٨٩٫ ٦٫٥ ٨٢٫٧  ٢٫١  ١٫٣  ٠٫٨  ٨٫٧  ١٫٧  ٠  ٧
٢  

١٠٠  

١٩٩
١  

١١٫
٥  

١٠٠ ٨٥  ٣  ٨٢  ١  ٠٫٧  ٠٫٣  ١٤  ٢٫٥  ٠  

١٩٩
٣  

١٠٠ ٨٣  ٥  ٧٨  ٣  ٢  ١  ١٤  ٣  ٠ ١١  

١٩٩
٤  

١٩٫
٧  

١٢٫ ٥٩٫٦  ٤٫٤  ٣٫٥  ٠٫٩ ٢٣٫٦  ٣٫٤ ٠٫٥
٤  

١٩١ (١٠٠ ٧٢(

١٩٩
٨  

١٦٫
١  

٧٦٫  ٦ ٧٠٫٧  ٣٫٥  ١٫٥  ٢ ١٩٫٨  ٣٫٧  ٠
٧  

١٠٠  

   
  .ذاتها.) ٣( حسبت من مصادر الجدول :المصدر  

ام            *  ة للمشتغلات في ع ين الجدولين        ١٩٦٠يرجع اختلاف المجاميع الكلي ره ب ى  ٥ و ٤ أو غي  إل
ر              »غير مبين «اختلاف عدد جماعة     غ عدد غي ، الذي يُقصى عن العدد الإجمالي للمشتغلات، إذ بل
ين نمط نشاطهن الاقتصادي            ألف مشتغلة في حين بلغ عد      ١٤المبينة مهنتهن قرابة     د اللواتي لم يب

  .١٩٦٠قرابة ألف مشتغلة حسب تعداد 
ام    % ٤٢ إلى   ١٩٧٠في عام   % ٢٥أما العاملات بأجر فقد ازدادت نسبتهن من         ولا . ١٩٩٤في ع

د بلغت مستوى            اً واضحاً فق ابهن اتجاه ام   % ١٥تظهر نسبة العاملات لحس  وآانت  ١٩٩٤في ع
  .١٩٨١في عام % ١٤نسبتهن 

ذبت       و واتي تذب لا تشير المعطيات الزمنية إلى حدوث تغيير في الحجم النسبي لصاحبات العمل الل
  .بصفة عامة% ١نسبتهن الشديدة الانخفاض حول مستوى 
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 ـ ١٩٦٠تطور بنية المشتغلات الريفيات حسب الحالة العملية في سورية خلال  . ٦الجدول 
٢٠٠٠  

  
  السنة  الحالة العملية للمشتغلة الريفية

  تعمل بغير أجر  تعمل بأجر تعمل لحسابهاصاحبة عمل
  المجموع الكلي

)الحجم بالألوف % (
٦٤%(١٠٠  ٦٢  ٣٣  ٤  ١  ١٩٦٠(  
١١٣%(١٠٠  ٥٤  ٢٥  ٢١  *٠  ١٩٧٠(  
١٠٠  ٤٨  ٣٧  ١٤  ١  ١٩٨١%  
١٠٠  ٦٥  ٢٣  ١١  ١  ١٩٨٤%  
١٠٠  ٦٠  ٣٤  ٥  ١  ١٩٩١%  
١٠٠  ٦٥  ٢٣  ١١  ١  ١٩٩٣%  
١٩٠%(١٠٠  ٤١  ٤٢  ١٥  ٢  ١٩٩٤(  
١٠٠  ٥  ٨٥  ٩  ١  ١٩٩٨%  

  
  . ذاتها٣ حُسبت النسب المئوية من مصادر الجدول :المصدر

  %.٠٫٤آلت هذه النسبة إلى الصفر بسبب التقريب، إذ إنَّ قيمتها الدقيقة هي * 

  :اتجاه تغير البنى العامة للمشتغلات الريفيات-٤
العامل مثل التعليم البنى العامة للمشتغلات هي توزيعهن بحسب خاصة يتصف بها العامل أو غير        

  .ويعدّ التعليم أآثرها أهمية لارتباطه الوثيق بالعمل والتأهيل له. والعمر والحالة الزواجية

  اتجاه تطور البنية التعليمية للمشتغلات الريفيات . ١٫٤
ات؛ ففي غضون        ٧يشير الجدول    إلى حدوث تغير آبير في الترآيب التعليمي للمشتغلات الريفي
دة رة الممت امي الفت ين ع ن ١٩٩٤ و١٩٧٠ ب نخفض م توى التعليمي الم بة ذوات المس  هبطت نس

ى % ٩٨ ن   %٥٥إل ة م ة أو الإعدادي ى الابتدائي ائزات عل بة الح ى % ١، وارتفعت نس ، %٢٣إل
% ١وارتفعت نسبة الحائزات على الثانوية أو خريجات المعاهد الفنية أو المهنية أو الوسطى من                 

ى  ة، أي أن ذوات ا١٩إل ن   بالمئ بتهن م ى ارتفعت نس ى والأعل ي المتوسط الأدن توى التعليم لمس
ات من     %٤٢إلى  % ٢ ين المشتغلات الريفي ى  % ٠٫١، وارتفعت نسبة الخريجات الجامعيات ب إل
  . تباعا١٩٩٤ً، ١٩٧٠بين عامي % ٣

 ١٩٩٤ و ١٩٧٠تطور البنية التعليمية للمشتغلات الريفيات في سورية بين عامي . ٧الجدول 
  :لنشاط الخاصة بالحالة الزواجيةومعدلات ا
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الجامعية فأآثر
  العدد%(  

  ) بالألوف  

  (%)ت التعليمية للمشتغلات الريفيات الحجم النسبي للجماعا
١١٢%(١٠٠  ٠٫١  ٠٫٩  ١٫٤  ٠٫٣  ١٫١ ٩٧٫٦  ٩٣٫٦٤  ١٩٧٠( 
١٠٠  ١  ٥  ١٤  ٢  ١٢  ٨٠ ١٣ ٦٧  ١٩٨٤%  
١٩٠%(١٠٠  ٣  ١٩  ٢٣  ٧  ١٦  ٥٥ ١٩ ٣٦ *١٩٩٤( 

  +)١٠(معدلات النشاط الخاصة بالجماعات التعليمية لذوات النشاط من الريفيات 
١١  ٨٢  ٥٣  ٥  ٦  ٥  ١١  ٥ ١١  ١٩٧٠  
١٠  ٧٢  ٤٣  ١٠  ١١  ٩  ٨  ٨  ٨  ١٩٩٤  

  . ذاتها٣ حُسبت من مصادر الجدول :المصدر
ر من                * ؤلفن أآث واتي ي ات السوريات الل ام تخص المشتغلات الريفي  إن النسب المحسوبة لهذا الع

  .من مجموع المشتغلات الريفيات في سورية% ٩٧
د       أيضاً أنه تقوم بين التعليم ومستوى المشار        ٧ويستنبط من الجدول     آة في النشاط الاقتصادي عن

ه مستوى المشارآة، ويلاحظ                    ع مع يم ارتف ا ارتقى مستوى التعل ة، أي آلم ة طردي الريفيات علاق
ين عامي             ة       ١٩٩٤ و ١٩٧٠وجود استقرار نسبي في مستوى المشارآة ب دى الجماعات التعليمي  ل

ة يم  . المختلف ين التعل اهدة ب تقرة المش ة المس ة  الطردي ن العلاق تدل م ي ويس ارآة ف توى المش ومس
يم      ا التعل ية لمتابعته ة الأساس و الغاي ل مناسب ه ى عم رأة عل اط الاقتصادي أن حصول الم النش

ر        . وانخراطها فيه  ال غي بة الأعم ومن المرجح أن يكون التعليم هو المسؤول الأول عن تراجع نس
ات   د الريفي اط عن ي النش ارآة ف توى المش ع مس ه أن يرف ع ل ا يتوق أجورة، آم ن الم وأن يحسّ

  .خصائصهن البنائية في قوة العمل

      :اتجاهات تطور البنية العمرية لقوة العمل النسوية الريفية-٢٫٤
ل                         ة دلي ه ثم ة، فإن ة بصفة عام ة فتيّ ات هي بني املات الريفي ة للع ة العمري على الرغم من أن البني

تنباطه من الجدول  ة٨يمكن اس ذه البني وة له ى تراجع مستوى الفت ة وسيط ف.  عل د ارتفعت قيم ق
ى      ٢٢الأعمار من     نة إل ى        ٢٧ س م إل نة ث نة في الأعوام       ٢٦ س اً؛  ١٩٩٨، ١٩٩٤، ١٩٧٠ س  تباع

ن  ع الأول م ة الربي ى ١٥وارتفعت قيم ى ١٨ إل م إل ا١٩ً ث ذآورة تباع نوات الم نة للس ين .  س ويبّ
ت الريفيات، أي  أيضاً أن معدلات المشارآة تميل إلى الانخفاض مع تقدم أعمار العاملا       ٨الجدول  

  .يشير إلى وجود علاقة عكسية بين العمر ومستوى المشارآة في النشاط الاقتصادي
في سورية +) ١٠(اتجاه تغّير الترآيب العمري لقوة العمل النسوية الريفية . ٨الجدول 

  :ومعدلات النشاط الخاصة بالعمر لأعوام مختارة
السنة  نسوية الريفيةالجماعات العمرية الخمسية لقوة العمل ال

١٠
- 

٦٥ -٦٠ -٥٥ -٥٠ -٤٥ -٤٠ -٣٥ -٣٠ -٢٥ -٢٠ -١٥+  
  المجموع

 %
 )المجموع(
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  ٢٥٤  

  %الحجم النسبي لكل جماعة عمرية من مجموع الريفيات ذوات النشاط الاقتصادي 
١٩٧
٠  

١٠٠  ٣  ٢  ٢  ٣  ٤  ٧  ٧  ٧  ٨ ١١  ٢٣٢٣)%
١١٦(  

١٩٩
٤  

١٠٠  ١  ٢  ٢  ٢  ٣  ٥  ٦ ١٠ ١٦ ٢٠  ١١٢٢)%
٢١٥(  

١٩٩
٨  

١٠٠  ١  ١  ٢  ٤  ٥  ٦  ٨ ١٢ ١٤ ٢٠  ٢١ ٦%  

  +١٠معدلات النشاط الخاصة بالعمر للريفيات في العمر 
١٩٧
٠  

١١  ٤  ٧  ٧  ٩  ٩  ٩  ٩  ٩  ٩ ١١  ١٣١٦  

١٩٨
٤  

١٤  ٤ ١٣ ١٤ ١٥ ١٤ ١٣ ١٢ ١٤ ١٥ ١٩  ١٩ ٨  

١٩٩
٤  

١٠  ٣  ٥  ٧  ٧  ٨  ٩ ١١ ١٣ ١٥ ١٥  ١٧١٣  

  . ذاتها٣حُسبت النسب والمعدلات من مصادر الجدول :المصدر

  : اتجاهات تغيّر البنية الزواجية للمشتغلات الريفيات.٣٫٤
دول  ام  ٩يوضح الج ي ع بتهن ف د بلغت نس ات فق ن العازب ات هن م تغلات الريفي م المش  أن معظ

ة            %٥٨ قرابة   ١٩٩٤ بتهن قراب ويلاحظ أن  %. ٣٨، وتليهن جماعة المتزوجات اللواتي بلغت نس
ي          زمن، في ح ة مع مرور ال بة المتزوجات آانت ثابت دة    نس ات متزاي بة العازب م . ن آانت نس ويتس

ة      ى قراب ات إل بة المطلق نخفض نس ث ت تقرار؛ حي ات بالاس تغلات الريفي د المش زواج عن ، %١ال
زمن              ذا المستوى مع مرور ال د ه بة الأرامل آانت في تراجع            . وتبدو مستقرة عن ويلاحظ أن نس

  .وتناقص
ات، في          وترى أعلى مستويات المشارآة في النشاط الاقتصادي للري         ات والعازب دى المطلق ات ل في

  .ولا وجود لتغيرات زمنية مهمة بهذا الصدد. حين آان أدنى مستوى مشارآة هو عند المتزوجات
  ٢٠٠٠ و ١٩٧٠تطور البنيّة الزواجية للمشتغلات الريفيات في سورية بين عامي . ٩الجدول 

  +): سنوات ١٠(ومعدلات النشاط الخاصة بالحالة الزواجية للمشتغلات الريفيات 
  السنة  المجموع  الحالة الزواجية للمشتغلات

)العدد بالألوف % (  الأرامل  المطلقات  المتزوجات  العازبات
  الحجم النسبي لكل من فئات الحالة الزواجية للمشتغلات

١١٢%(١٠٠  ١٠  ١  ٣٨  ٥١  *١٩٧٠(  
٧٦%(١٠٠  ٧  ١  ٢٩  ٦٣  *١٩٨١(  
١٠٠  ٧  ١  ٣٦  ٥٦  ١٩٨٤%  

  
١٩٠%(١٠٠  ٣  ١  ٣٨  ٥٨  *١٩٩٤(  

  +   %١٠معدلات النشاط الخاصة بالحالة الزواجية للريفيات في العمر 
١١  ١٢  ١٧  ٧  ١٦  ١٩٧٠  
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١٤  ٢٢  ٣٤  ١٠  ١٧  ١٩٨٤  
١٠  ٨  ١٨  ٧  ١٣  ١٩٩٤  

  .حسبت النسب للمشتغلات الريفيات السوريات* 
  . ذاتها٣ حـسبت من مصادر الجدول :المصدر

  :آة المرأة الريفية فيهابنية أنماط العمل الزراعي ومستوى مشار. ٥
ة                رأة الريفي اح للم وع        . تبين لنا فيما سلف أن العمل الزراعي هو المجال السائد والمت ا هو ن لكن م

ه وزارة               العمل الزراعي الذي تمارسه المرأة الريفية؟ تمكننا معطيات المسح الاجتماعي الذي نفذت
الثانية في ريف محافظة حماه خلال      الزراعة والإصلاح الزراعي في منطقتي الاستقرار الأولى و       

ذي           ١٩٩٤أواسط عام     من الإجابة عن هذا السؤال والتعرف على نموذج أنماط العمل الزراعي ال
  .تؤديه المرأة الريفية العاملة

تشير معطيات المسح الاجتماعي الآنف الذآر إلى أن المرأة المتزوجة تساهم في الأعمال المنتجة   
ا المكتب المرآزي للإحصاء     على نطاق واسع  أآبر مما       أشارت إليه المعطيات الكلية التي أتاحه

بتهن                       د نس ات لا تزي ي من الزوجات الريفي عن سورية، حيث يلاحظ أن المتفرغات للعمل المنزل
ى               % ١٣عن   ات      % ٨٦في حين تصل نسبة من يمارسن العمل الزراعي إل من الزوجات الريفي

ويستدل من . من الزوجات في ريف حماه % ١نزل إلا   ولا يعمل خارج نطاق الزراعة وخارج الم      
ل          ة العم ن مزاول اء م ع النس نس يمن ب الج ل حس يم للعم اه لتقس ف حم ي ري ود ف ذا أن لا وج ه

  .الزراعي
اط العمل الزراعي لكن          )الزوجة أو الابنة    (وتشارك المرأة الريفية     ع أنم اه في جمي في ريف حم

ة حسب ال الزراعي يم الأعم ن تقس اً م ة نوع ذآور ثم ف لل ود المكثّ رى الوج نس، إذ ي اء ( الج الآب
اث               ) والأبناء الزوجات  (في الجزء النباتي من العمل الزراعي، في حين يرى الوجود المكثّف للإن
وان من العمل الزراعي        ) والبنات ة الحي اً  ١٠يعرض الجدول   (في الجزء المتصل برعاي  نموذج

اه   ي حم ة ف رأة الريفي ي للم ل الزراع اط العم رجح  .)لأنم ر الم ابي غي ط الحس تعمل الوس  وإذا اس
ـ        ول إن الزوجة وحدها تسهم ب لحساب متوسط مساهمة المرأة في أنماط العمل الزراعي أمكن الق

ل عن                 % ١٢ ا لا يق من  % ٦٠من أنماط العمل الزراعي المتصلة بالجانب النباتي، وهي تسهم بم
  .أنماط العمل الزراعي المتصلة برعاية الحيوان

اة ويمكن                     وهكذا   نجد أن المرأة الريفية تشارك على نحو فاعل في العمل الزراعي في ريف حم
اهمة بصورة أفضل  ذه المس ة ه دير أهمي دخل الأسرة . تق ات المسح . إن هي ربطت ب د معطي تفي

نوي       رة الس دخل الأس ي ل در الرئيس د المص واني يع ي والحي اج الزراع ذآور أن الإنت الغ (الم الب
ر المسح      ٦٢انظر الجدول   (منه  % ٥٤ ويؤلف قرابة    ،) ليرة سورية  ٤١١٦٦ تناداً  ).  من تقري واس

بأنها لا ) الزوجة فقط(إلى المساهمة النسبية للمرأة في العمل الزراعي يمكن تقدير مساهمة المرأة          
ولا تقل مساهمة الزوجة هذه آثيراً عن مساهمة الزوج         . من دخل الأسرة الإجمالي   % ١٣تقل عن   

ادل                  في دخل الأسرة من      رة تع ذه الأخي من دخل    % ١٦ خلال مساهمته في العمل الزراعي، فه
  .الأسرة
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اه، تضطلع            ة في العمل في محافظة حم رأة الريفي وعلاوة على هذا المستوى العالي لمشارآة الم
زل، وهي                     دبير شؤون المن ال وت ة الأطف ة ورعاي المرأة بمسؤولياتها  الكبرى في الوظيفة الإنجابي

  . المجتمع للمرأة وخصها بها دون الرجلمسؤوليات حمّلها

زوج               ى ال ه  إل لكنّ عمل المرأة الريفية في الزراعة هو في الغالب عمل غير مأجور، وتعود ريعيت

ا                    أو يسهم في تحسين مستوى إنفاق الأسرة في أحسن الأحوال، وقلما نفع المرأة في تحسين ثروته

اعي ا الاجتم ية أو مرآزه روات ال. الشخص ز ث وال إذ تترآ ارات وأم ن أراضٍ وعق ع م مجتم

ة       ) الإرث(وتتدفق ثروات المجتمع في حرآتها  الرأسيّة        . وغيرها بيد الرجل   ا الأفقي أو في حرآته

  .نحو الرجال أيضاً) الثروة الآتية من غير طريق الإرث(
  

نمط العمل الزراعي للمرأة العاملة الريفية نموذج من منطقتي الاستقرار الأولى . ١٠الجدول 
  ):للمساهمة   (% ١٩٩٤والثانية في ريف محافظة حماه في عام 

نمط العمل 
  الزراعي

نسبة الأسر التي 
%تمارس هذا العمل 

نسبة الأسر التي تمارس فيها 
الزوجة هذا العمل من الأسر 

  %الممارسة له 

نسبة الأسر التي تمارس 
فيها الابنة هذا العمل من 

  %الأسر الممارسة له 
  ٢  ٦  ٧٦  الحراثة

  ٤  ١٣  ٧٦  البذار والغرس
  ٢  ٨  ٣٣  الري
  ١٥  ٣٠  ٧٦  التعشيب

  ٥  ١٣  ٧٦المكافحة والتسميد
  ١  ٤  ١٨  تقليم الأشجار
  ٧  ١٩  ٧٦  الحصاد
  ٠  ٣  ٦٤  التسويق

  ١٢  ٦٧  ٨١  تغذية الحيوان
  ١٣  ٧٤  ٦٤  تغذية الدواجن
  ١٨  ٥٧  ٦٨  الحلابة

  ١٢  ٧٧  ٨٠ تنظيف الحظيرة
  ٨  ٤٥  ٤  رعاية النحل
م رعي الغن
  والماعز

٨  ٤٢  ٥٣  

  ١  ٨  ٢٨ الرعاية البيطرية

  : حُسبت هذه المؤشرات من:المصدر
ورية  ي س ة ف اه    «:وزارة الزراع ي حم ة ف ة الزراعي ة التنمي اعي لمنطق ح الاجتم ق »المس ، دمش

١٩٩٤ ،  
  .٢٩ ـ ١٥الجداول 



                                هاني عمران         ٢٠٠٢ - العدد الأول-المجلد الثامن عشر-مجلة جامعة دمشق

  ٢٥٧ 

   استنتاجـات عامـة-٦
ي ال ر ف د اتجاهات التغيّ ة لرصد وتحدي ة محاول ذه الدراس وة آانت ه ة لق ة والبنائي سمات الوظيفي

ادية       كانية والاقتص رات الس اً للمتغي ورية انعكاس ي س دثت ف ي ح ة  الت وية الريفي ل النس العم
   .٢٠٠٠ و ١٩٦٠  والاجتماعية التي جلبتها التنمية خلال الحقبة الممتدة بين عامي 

الين الاقتصادي    وتعد دراسة أوضاع العاملات الريفيات مرآة للكشف عن الأداء التنموي في ا            لمج
أثير                          اة من ت ر معان ة الأآث ة العامل ات المجتمع وإحدى شرائح الطبق ا إحدى فئ والاجتماعي، لأنه
ات                 ل الثمانيني الرواسب الاجتماعية التقليدية ومن انتقائية المشروع التنموي لا سيما في حقبة ما قب

رن العشرين     ذه الشريحة الأ                .من الق دم في ه ي أن تسجيل تق ذا يعن أثيرات التحديث      وه د عن ت بع
ية وشرائح                         ات المجتمع الأساس ائر فئ ى س ذ أيضاً إل د نف دم ق ى أن التق والتنمية يدعو للاطمئنان إل

   .القوة العاملة الأخرى
امي     ين ع دة ب ة الممت رت الحقب د اختي د   ٢٠٠٠ و ١٩٦٠وق باً لرص اً مناس اراً زمني ون إط  لتك
وية، ة النس وة العامل ي الق ر ف اريخ  اتجاهات التغي ي ت ة ف د آثاف وي الأش ل التنم ة العم ا مرحل  لأنه

سورية الحديثة، وقد بيّـنت هذه الدراسة أن بداية الثمانينيات من القرن العشرين تمثّل الحد الفاصل 
ة النسوية          ونقطة الانعكاس بالمعنى الرياضي التي تميز بين مرحلتين مختلفتين لتطور القوة العامل

تينيات              لقد ت  .الريفية في سوريـة   ة طوال الس وى العامل ذه الشريحة من الق واصلت التغيرات في ه
   .والسبعينيات، لكن معظم الاتجاهات الإيجابية والحديثة فيها لم تظهر إلا  منذ مطلع الثمانينيات

و     ( وقد أآدت هذه الدراسة اتصاف جماعة العاملات الريفيات بجملة سمات            من حيث الحجم والنم
ارآة وا  توى المش ة  ومس ة    ) لخصائص الترآيبي وى العامل ات الق ن جماع ة ع ذه الجماع ـز ه تميّ

رائح    ع الش ة م ددة مقارن ة المتع رات التنموي ة للمتغي تجابتها المختلف ت اس رى، وتثب ورية الأخ الس
 لقد آانت الشريحة العمالية والسكانية الوحيدة التي تنمو بمعدل سالب، والتي آان حجمها              .الأخرى

ام    ة          ١٩٨١ و ١٩٦٠يتناقص بين ع ة النسوية الإجمالي وة العامل ا النسبي في الق ان حجمه ا آ ، آم
   .يتراجع أيضاً

اط          ي النش ارآة ف نخفض للمش توى م افها بمس ة اتص وية الريفي ل النس وة العم ائص ق ن خص وم
وة العمل النسوية، وآون                  الاقتصادي مقارنة مع قرينتها لدى الذآور أو حسب المعايير العالمية لق

تغلات ة المش وية الريفي رية النس وة البش من الق ات أو ض من الريفي ة ض ات أقلي ر (  الريفي انظ
دولين  ال . )٣ و ١الج ة وهي مج ت الزراع ا زال الاً، فم ة بأحسن ح  وليست خصائصها الترآيبي

ات                  ه الريفي ( النشاط الأبعد عن مؤثرات الحداثة والتنمية المجال الرئيسي والمهيمن الذي تنشط في
ى                     )٤انظر الجدول     رة إل دخل المنخفضين والمفتق ة وال ة ذات الإنتاجي ا برحت المهن اليدوي ، وم
ائدة  ارة س ة من . )٥انظر الجدول ( المه بة عالي اَ فهي وجود نس ة تخلف ر السمات البنائي ا أآث  أم

اً        )  ٦الجدول  ( ذوات العمل غير المأجور بين المشتغلات الريفيات         ة مرتفع دل البطال ولا يبدو مع
ام   % ١٢ريفيات، إذ لا يزيد على      بين ال  د ع د  ١٩٧٠من مجموع قوة العمل النسوية الريفية بع ، وق

ة، لكن مساهمتها                  لحظ أن المرأة الريفية تشارك في جميع أنماط العمل الزراعي النباتية والحيواني
ة وتنظيف                   في الأعمال الحيوانية تبدو جوهرية وقد تفوق مساهمة الرجل، وهي تترآز في الحلاب

ى التعشب                 .حظائر وتقديم العلف والرعايـة   ال ة عل ال النباتي ـتها في الأعم  في حين تتمرآز مساهم
  ). ١٠الجدول ( والحصاد والبذار  
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نخفض               ولا تتمتع المشتغلات الريفيات ببنية تعليمية راقية، فما زالت ذوات المستوى التعليمي الم
اع مستوى      .  يؤلفن أآثر من نصفهن ١٩٩٤من أميات وملمات حتى عام    ى ارتف ل إل ويشير التحلي

ة                دى المستويات التعليمي ة وانخفاضه ل د المستويات التعليمي المشارآة في النشاط الاقتصادي عن
دنيا  دول (ال تغلات       . )٧الج د المش ارآة عن يم والمش ين التعل ة ب ة الطردي ذه العلاق ل ه دل مث  وت

داف الأ       د الأه و أح ل ه وق العم اق بس ى  أن الالتح ات عل ة    الريفي رأة الريفي ة الم ية لمتابع ساس
   .تعليمها، وأن انتشار التعليم يرفع مستوى المشارآة في النشاط الاقتصادي

ن    رين م ة والعش اً دون الخامس ث إن نصفهن تقريب ي حي ري فت ب عم ات ترآي املات الريفي وللع
ر ود علاق  .العم ى وج ارآة إل توى المش ة بحسب مس ين الجماعات العمري ير التفاضلات ب ة  وتش

الجدول  ( عكسية بـين العمـر ومستوى المشارآة في النشاط الاقتصادي لدى العاملات الريفيات                
ه                 ). ٨ ذي يأخذ منحني ويختلف هذا النمط من النموذج العمري للمشارآة في النشاط الاقتصادي، ال

ي  البياني شكل حرف الراء المقلوب، عن النمط المشاهد لقرينه عند الذآور، الذي يأخذ شكل         منحن
ار                   د الأعم دنيا وعن ار ال د الأعم التوزيع الطبيعي والذي يتصف بانخفاض مستويات المشارآة عن

   .العليا، وارتفاعه عند الأعمار الوسطى
ى      بتهن عل د نس ات، إذ تزي ة العازب ى غلب ات إل تغلات الريفي ة للمش ة الزواجي ير البني % ٥٥وتش

دول ( ارآة ف . )٩الج دل المش اض مع ن انخف تدل م ات،   ويس د المتزوج اط الاقتصادي عن ي النش
ـزلية                  ال المن مقارنة مع آل من العازبات والمطلقات والأرامل، على أن الزواج وتبعاته من الأعم

    .ما زال يعدّ أحد العوامل الأساسية التي تقلل من التحاق المرأة الريفية بسوق العمل
رأة الري   ـارآة الم ـتوى مش اض مس ث أن انخف ف البح د استش ادي  وق اط الاقتص ي النش ة ف في

ا       ) البنيوية  ( والخصائص الترآيبية    ة عوامل أهمه ى جمل العامل السكاني   غير الإيجابية ترجع إل
ى           ( ر إل ة تفتق ديمغرافي     الذي أوجد بنية عمرية فتي ة والاقتصادية      ) النضج ال والعوامل الاجتماعي
ت        حول تقسيم    تأثير الرواسب التقليدية  التي تجلّت في استمرار     ( ا تجلّ ين الجنسين، آم في  العمل ب

ذآور             المشروع التنموي   انتقائية تقطبة ال بعينيات، مس ى أواخر الس وي حت ا الق ي استمر زخمه  الت
روع الاقتصاد الأخرى،                   ى ف ا عن الزراعة إل ل، ومنصرفة باهتمامه ى سوق العم دون النساء إل

   .ومفضّلة المناطق الحضرية على الريفية
ة   وة العامل د أن الق مولة        بي ة المش ة التنموي ون الحقب ي غض هدت ف ورية ش ة الس وية الريفي  النس

ع       املة لجمي اءت ش د ج ا، فق ا وأهمته د تأثيره ا وبع ث نطاقه ن حي ة م رات جوهري ة تغي بالدراس
ق أو نسبي      ( خصائص هذه القوة العاملة من حجم        و ومستوى مشارآة وسمات          ) مطل دل نم ومع

دة، وإن           بنيوية، وقد آانت مهمة لأنها استطاعت       عكس اتجاهات التغيّـر أو تحويلها إلى وجهة جدي
   .لم تتمكن حتى اليوم من تبديل خصائصها آما أوضحنا آنفاً

ـة      ي غضون الحقب ة ف تجابتها للتنمي ي اس ورية ف ي س ة ف وية الريفي ة النس وة العامل ت الق د اتبع لق
ائر مسارات تطور          ٢٠٠٠ – ١٩٦٠ ة     مساراً تطورياً متميزاً، يختلف عن س وى العامل شرائح الق

أو   (U السورية الأخرى، يصلح لوصفه المنحني الإحصائي المعروف الذي يأخذ شكل الحرف   
ى              ة نحو الأعل ي         .)شكل حدوة الحصان ذات الفتحة المتجه نة منحن  U ويقتضي التطور وفق س

ي                   ) حدوة الحصان ( ى ح ابط إل اه ه زمن في اتج م   هذا أن يسير الموضوع المتغير مع مرور ال ن، ث
   .يجتاز مرحلة رآود واستقرار عند مستوى منخفض، لينطلق في اتجاه صاعد في إثرها



                                هاني عمران         ٢٠٠٢ - العدد الأول-المجلد الثامن عشر-مجلة جامعة دمشق

  ٢٥٩ 

وة                    ذا البحث أن الق ة العشرة من ه ة في الجداول التحليلي ل المرتب ائج التحلي راءة نت ويستدل من ق
ة                  ى والثاني رحلتين الأول از الم ي  أي مرحل ( العاملة النسوية الريفية في سورية قد أفلحت في اجتي ت

رة      .)أي مرحلة الصعود  ( وأنها ما تزال في بدايات المرحلة الثالثة        ) الهبوط والرآود     لقد آانت فت
ة السورية، إذ آانت                 ١٩٧٥-١٩٦٠  هي حقبة الهبوط من مسار تطور القوة العاملة النسوية الريفي

ا النسبي يتناقصان بصورة مستمرة، وآ                     ق وحجم ا المطل ان تنمو بمعدل نمو سالب، وآان حجمه
ات    وم وأوزان فئ ي حج ادات ف ه زي ه ولا تعوض ر لا توازي ر أج تغلات بغي ة المش اقص فئ تن

ات                انظر  (المشتغلات بأجر أو صاحبات العمل أو المشتغلات لحسابهن من بين المشتغلات الريفي
ذه            . )٦،  ٣،  ٢،  ١الجدول    ويستدل من هذا أن ما حدث من تغيّـر لقوة العمل النسوية الريفية في ه

در في ضوء       .حلة من التنمية آان ضموراً حقيقياً في حجمها وأهميتها ودورها المجتمعي          المر  ونق
توازي ) تقريبا١٩٨٥-١٩٧٥أي  (١٩٨٠الأدلة التي  وفرها التحليل  أن الفترة الواقعة حول  عام     

وا                      ا اتجاهات التطور  وق ه مرحلة الرآود من تطور  قوة العمل النسوية الريفية، التي  تعادلت فيه
   .)أي المتناقص والمتزايد منها ( المتضادة 

ة نشوئه                            يمكن رصد بداي ة ف وة العامل ذه الشريحة من الق أما الاتجاه الحديث والصاعد لتطور  ه
ين                         د الأسرع ب ة  تع و موجب خلال النصف الأول من الثمانينيات، حيث  أخذت تظهر معدلات نم

ورية  ة الس وى العامل رائح الق و ش دلات نم ير .مع دول  ويش وية  ٢ الج ة النس وة العامل ى  أن الق  إل
دره   ١٩٨١-١٩٦٠الريفية آانت تنمو خلال الفترة      ى    ٢ر٠٤ بمعدل  سالب ق نوية أدى إل ة س  بالمئ

رة           دره            ١٩٩٤ – ١٩٨١تناقص حجمها، ثم صارت تنمو خلال الفت و موجب   ق دل  نم   ٧ر٨ بمع
ة  عشرة   بالمئة سنوياً، وهو معدل  نمو سريع يؤدي  إلى تزايد الحجم    ومضاعفته مرتين في  قراب

ا  ١٩٩٤أعوام وقد أصبح معدل المشارآة في النشاط الاقتصادي للنساء الريفيات في عام         مثلي  م
ام  ي ع ـه ف ان علي ـور   ١٩٨١آ دى الذآ ه ل ع قرين ة م ه منخفضاً بالمقابل ن آون رغم م ى ال ( ، عل

   . )١الجدول 
رات   ولم تتجل الاتجاهات الجديدة والإيجابية لتطو    ر القوة العاملة النسوية الريفية السورية في  تغي

ل ظهرت أيضاً في                            ط،  ب و ومستوى المشارآة في النشاط الاقتصادي  فق الحجم ومعدلات النم
 ولعل  أهم هذه التغيرات البنائية آان التغير  الإيجابي  في الترآيب  التعليمي                   .السمات البنائية لها  

نهن من           للمشتغلات الريفيات الذي رفع      ة م ام    % ١نسبة الحائزات على الابتدائية والإعدادي في ع
ة       ١٩٧٠ ام     % ٢٣ إلى قراب ـجابية          ١٩٩٥في ع ـعلاقة الإي ى ال ة   ( ، إضافة إل اهدة  ) الطردي المش

ي  يوضحها الجدول                ات الت دى الريفي ى      .٧بين التعليم والمشارآة ل ذا البحث  أيضاً إل  وينظر  ه
وة ي الق ات ف بة الطالب د نس ل تزاي واتي  أصبح حجمهن النسبي  يمث ة، الل وية الريفي  البشرية النس

ه ملمح    )٣الجدول   ( منها أي ما يعادل  مثلي  الحجم النسبي للعاملات الريفيات          % ٢٥ ى  أن ، عل
تقبلاً أن                      ه مس ع ل اً من المتعلمات يتوق اً احتياطي ثلن جيش تطوري  إيجابي، لأن هؤلاء الطالبات يم

  .وية الريفيةيرفد قوة العمل  النس
ة                 بية والمطلق وقد تألفت اتجاهات إيجابية لتطور السمات الترآيبية الأخرى مثل تزايد الحجوم النس

بتهن  من      ام   % ٢٥للمشتغلات بأجر  حيث ازدادت نس ة    ١٩٧٠في  ع ى قراب ام   % ٤٢ إل في ع
ي  الأول  أو الراقي                  ١٩٩٤ % ١ من    ، وآذلك ارتفاع نسبة المشتغلات  من ذوات المستوى المهن

ام   ي ع ة   ١٩٧٠ف ى قراب ام   % ٢٤ إل ي ع اً ف دول    (١٩٩٤تقريب ب   )٥الج دت نس ، وتزاي
  .المشتغلات الريفيات في آل من قطاعي  الصناعة والخدمات 
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ي  سورية   ة ف وية الريفي وة العمل  النس ة من أجل  تحسين وضع ق ذه الدراس راً  توصي ه وأخي
ة والسكانية بوصفها          وتسريع نموها وتطورها بضرورة  توجيه الاهتم       ام إلى هذه الشريحة العمالي

ز                    الجماعة الأولى في المجتمع ذات الحاجة غير الملباة نحو التنمية والتحديث ، من  خلال  الترآي
ة  ة الاجتماعي ي  خطط التنمي م  –ف ع، وقس ن المجتم ف م اع الري ى قط ا عل  الاقتصادية وبرامجه

ريحة الن    اد، والش ن الاقتص ي م اط الزراع ة     النش ن انتقائي د م كاني ، للح ع الس ن المجتم وية م س
   .المشروع التنموي  وتأثير الرواسب  الاجتماعية المتعلقة بتوزيع العمل  بين الجنسين

ة                 وتدعو الحاجة أيضاً لإجراء مزيد من البحوث  الاجتماعية لأوضاع القوة العاملة النسوية الريفي
  ، من أجل   micro  analysis) ميكرو(ل  صغريفي سورية،  ولاسيما تلك التي  تقوم على تحلي

ق              ة تحقي ه، وبغي ه واختلافات الوقوف  على العوامل  الحقيقية المحددة لمستويات التطور  واتجاهات
ا        تند إليه ي  اس ة الت وة العامل ول الق مية ح وث  الرس ة والبح دادات العام ات التع داقية معطي مص

  .في هذا البحث) الماآرو ( التحليل الكبري 
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  المراجع
   :المكتب المرآزي للإحصاء  في الجمهورية العربية السورية-١

وام     "            ورية  للأع ي  س ة ف كانية العام دادات الس ائج التع ن نت ة ع ارير  العام ، ١٩٧٠التق
ة وهي من منشورات المكتب المرآزي  " ١٩٩٤، ١٩٨١ وام مختلف ي  أع ي  صدرت ف الت

   .للإحصاء في دمشق
ب ا-٢ ورية     المكت ة الس ة العربي ي الجمهوري اء  ف زي للإحص ائية    " :لمرآ ات الإحص المجموع

   .١٩٩٩، ١٩٨٨، ١٩٨٤للأعوام 
ة      " :المكتب المرآزي للإحصاء  في الجمهورية العربية السورية       -٣ وى العامل  " ١٩٨٤بحث  الق

   .١٩٨٦الندوة الإقليمية، دمشق  
ة العرب -٤ ي الجمهوري زي للإحصاء  ف ب المرآ ورية المكت ة الس ة  " :ي وى العامل ح الق ائج مس نت

١٩٩١".   
ورية  -٥ ة الس ة العربي ي الجمهوري زي للإحصاء  ف ب المرآ ة   ": المكت وى العامل ح الق ائج مس نت

١٩٩٨ ."   
ة السورية         -٦ ة العربي ديمغرافي  المتكامل    " : المكتب المرآزي للإحصاء  في الجمهوري المسح ال

   .١٩٩٥دمشق   " ١٩٩٣
ـ-٧ ـب الم ة   المكت دول العربي ة ال ورية  وجامع ة الس ة العربي ي الجمهوري "  :رآزي للإحصاء  ف

ح ل       مس حة الأم والطف ول  ص ورية ح ة الس ة العربي ي  "١٩٩٣الجمهوري ر الرئيس ، التقري
   .١٩٩٥دمشق  

ة والإصلاح -٨ ة السورية و وزارة الزراع ة العربي ي الجمهوري  المكتب المرآزي للإحصاء  ف
اة                "   :الزراعي  في  سورية     ة في حم ة الزراعي ة مشروع التنمي اعي  لمنطق  " المسح الاجتم

  . .١٩٩٤دمشق  
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